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شهرٌ للئو رة“ 
فلسفة الصيام 


لم أقرأ لأحدٍ قولاً شافياً في فلسفة الصّوم » وحكميه ؛ آمًا منفعته للجسم . 
أن نوع من الطب له » وبابٌ من السياسة في تدبيره ؛ فقد فرغ الأطباءً من تحقيق 
القول في ذلك ؛ وكأن أيامَ هذا الشَّهِر المبارك إن هي إلا ثلاثون حي توحَذ في كل 
سئة مرّة لتقوية المعدة 6 وتصقية الم + :ونجياطة أنسجة الجسم ؛ ولكنًا الآن لسنا 
> رسو یڈ الكبرى + الث د شرت هذا 
الشَّرعَ لسياسة الحقائق الأرضيّة الصّغيرة » عاملة على استمرارٍ الفكرة الإنسانية 
فيها ٤‏ كي لا نيدل pila‏ وتَبَذّلها » ولكيلا نجهل الذني 
معان الترقيع 4 إذ أنت على هذه الكّنيا معاني التّمزيق . 

من معجزات القرآن الكريم : أنه يدَّخْرُ في الألفاظ المعروفة في كلّ زمن › 
حقائقٌ غير معزوفة لكل زمن » يلها لوقتها حين بني الرّمادٌالعلمر في مايه ؛ 
وحَيْرّته » فيَشْعَبُ”'' على التاريخ وأهله مُسْتَخْفَاً بالأديان » ويذهبُ يتتبّعٌ الحقائق › 
ويستقصِي في فنون المعرفة ؛ ليستخلص من بين كُفرٍ » وإيمانٍ ديناً طبيعياً سائغاً . 
يتناول الحياة أل ما يتناول ٠‏ فيضبطها بأسرار العلم » ويوجُهُها بالعلم إلى غايتها 
اة + ويقباع” قواها يسال ال > ليحقَّقَ في إنسانية العالم هذه 
الشَبْييّة المجهولة التي تتوهمُها المذاهبُ الاجتماعيّة ولم يهتدٍ إليها مذهبٌ منها . 
ولا قارَبّها ؛ فما برحث سعادة الاجتماع كالتّجربة العلميّة بين يدي علمائها : لم 
يحقّقوها » ولم ييأسوا منها » وبقيت تلك المذاهبٌ كعقارب السّاعة في دَوْرّتها : 
تبدأ من حيث تبدأ » ثم لا تنتهي إلا إلى حيث تبدأ . 
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(1) كتبها في شهر رمضان سنة (۳١۳١ه)‏ » وانظر « عود على بدء » فوم کتاب : حباة 
الرافعي . (س) . 
(۲) « يشخب » : الشّغْبٌ والشّعَب : تهييج الشّرٌ » وإثارة الفتن . 


٤0٦‏ وحي القلم 


يضطربٌ الاشتراكيُون في أوربة » وقد عجزوا عجز مَّن يحاول تغيير الإنسانٍ 
بزيادة » ونقص في أعصابه ؛ ولا يزال مذهبهُم في الذّنيا مذهب كتب ورسائل ؛ 
ولو نهم تدبّروا حكمة الصّوم في الإسلام ؛ لرأوا هذا الشّهر نظاماً عملياً من أقوى 
ن اوا تراكيّة الصّحيحة : فهذا الصّومٌ فقرٌ إجباريٌ تفرضه الشّريعة على 
الاس فرضاً ليتساوّى الجميعٌ في بواطنهم » سواءٌ منهم من مَلَّك المليون من 
الدنانير » ومّن ملك القِرشَ الواحد » ومّن لم يملك شيئاً ؛ كما يتساوّى النَّامِنُ 
جميعاً في ذهاب كبريائهم الإنسانية بالصّلاة › التي يفرضها الإسلامٌ على كل 
مسلم ١‏ ؛ وفي ذهاب تَفَاوٌتِهِم الاجتماعيٌ بالحجٌ ب الذي يفرضه على من استطاع : 

فق إجباريٌ يراد به إشعار التفش الإنسانية بطريقةٍ عمليّةِ واضحة كلّ الوضوح : 

أن الحياة الضّحيحة ورا الحياة » لا فيها » وأنما نما تكونُ على نها حين يتساوى 
الاس في الشعور . لا حي يعدللوت > وسين وتعاطفون بإحساس الألم الواحدٍ . 
لا حين يتنازّعون بإحساس الأهواء المتعدّدة . 

ولو حَمَّقْتَ ؛ رأيت النْاسَ لا يختلفون في الإنسانية بعقولهم » ولا بأنسابهم . 
ا تمي درا بذ مايق رلا شاترة يطاهم ٠‏ وتام ناور دان 
العقل والعاطفة ؛ فمن البطن نَكْبَة الإنسانية » وهو العقلٌ العمليّ على الأرض ؛ 
وإذا اختلف البطن والدماع في ضرورة » مدّ البطنْ مَدَّهُ من ة قوّى الهضم ا ببق 
ولم ذز 

ومن ها هنا يتناوله الوم بالتهذيب' ٠‏ والتأديب » والتدريب » ويجعل الاس 
فيه سواءً : ليس لجميعهم إلا شعورٌ واحدّ » وحِدَسٌ واحدٌ » وطبيعة واحدةٌ : 
ويحكم الأمرى فيحول بين هذا البطن وبين المادّة ‏ ويبالغ في إحكامه مسك 
او و يمتها تغذيتها + ولذثها خش تق س و 

وبهذا بذ يصع الإنسانية كلها في حالقٍ نفسية واحدة نبس بها النفْسُ في مشارق 
الأرض ومغاربها » ويُطلق في هذه الإنسائيّة كلها صوت الوح بعلم الرحمة . 
ويدعو إليها » فيشْبعٌ فيها بهذا الجوع فكرة معيّنة » هي كل ما في مذهب الاشتراكيّة 
من الحقٌّ » وهي تلك الفكرةٌ ؛ التي يكون عنها مساواةٌ الغنيع للفقير من طبيعته 


0© #الفخينة » : كلمة وضعناغا لل جار: > وجَمْعُها : دخائن . (ع) . 
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واطمئنان الفقير إلى الغنيّ بطبيعته ؛ ومن هذين : ( الاطمئنان » والمساواة ) . 
يكون .هدوة. الحياة ‏ بهدوء النّفسين » اللْتين هما السَّلْبُ ء والإيجاث فى هذا 
الاجتماع الإنسانيٌ ؛ وإذا أنت نزعت هذه الفكرة من الاشتراكيّة ؛ بقي هذا المذهبٌ 
کله مثا : من العبّث في محاولة جغل التّاريخ الإنسانيٌ تاريخاً لا طبيعة له . 
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من قواعد التفس : أن الرحمة تنشأ عن الألم > وهذا بعضٌ السّرٌ الاجتماعي 
العظيم في الصّوم ؛ إذ يبالغ أشدّ المبالغة › ویدفق كل التدقيق في منع الغذاء » 
وشبه الغذاء عن البطن » وحواشيه مدَةٌ آخرّها آخرٌ الاقة ؛ فهذه طريقة عملية لتربية 
الرّحمةٍ في النّْس » ولا طريقة غيرُها إلا الكباتُ » والكوارث ؛ فهما طريقتان كما 
ترى : مُبصِرة › با + رکا رساك » وعلى نظام » وعلى قتجأة . 

ومس تتحققت: ربحمة الجائع الغنئٌ للجائع الفقير ؛ أصبح للكلمة الإنسائيّة 
الّاخلية سلطائها الّافذء وحكم الوازع النفسيٌ على الماة » 4 فيسمع الخ في ميرةه 
صوتٌ الفقير يقول : « أعطني » . ثم لا يسمع منه طلباً من الوّجاء » بل طلباً من الأمر 
لا مفرٌ من تلبيته والاستجابة لمعا > كما يُواسي المبتلى مَنْ كان في مثل بلائه . 

اة معجزة إصلاحيّة أعجبُ من هذه المعجزة الإسلاميّة ؛ التي تقضي أن يُحذفَ 
من الإنسائية كلها تاريخ البطن ثلاثين يوم في كل سنة ٠‏ ليجل في محلّه تاريخ 
التق 92 وأنا م مُسْتيقِنٌ : أن هناك نسبة رياضيّة هي الحكمة في جعل هذا الوم 
نهر كاملً من كل اشن حشر شهرا »واا له ال اا فى أغمال اف 
للجسم » وأعمالٍ الجسم للنّفس ؛ كأنّه الشَّهِرُ الصَّحييٌ ؛ الذي يفرضه الطب في كل 
سنةٍ للرّاحة والاستجمام » وتغيير يز المعيشة ‏ لإحداث الترمم ميم العصبيٌّ في الجسم › 
ولعلّ ذلك آتي من العلاقة بين دؤرة الم : في الجسم الإنسانيٌ وبين القمر منذ يكون 
هلالاً إلى أن يدخل في المُحاق”" ؛ إذ تنتفخ العروق » وتربو في الصف الأوّل من 


)010( أفسد ضعْف النفوس ن هذا المعنى » فما يحقق الناس ( تاريخ البطن ) كما يحققونه في 
شهر رمضان »2 وهم د يُعرّضون البطن في الليل ما منعوه في النهار ؛ حتى جعلوا الصوم 
تغييراً لمواعيد الأكل » ولكنّ الصوم على ذلك لم يحرمهم فوائده 1 (ع) . 

(۲) «المُحاق » : والمحاق » والمّحاق : آخر الشهر القمري حيث لا يظهر القمر . أو أن- 
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الشّهِر كأنها في ( مَدّ ) من نور القمر ما دام هذا التُورٌ إلى زيادة» ته يراجعها 
( الجَرْرُ ) في الصف الثاني حبّى كأن للدّم إضاءةً > وظلاماً . وإذا ثبت أن للقمر 
أثراً في الأمراض العصبيّة » وفي مد الدَّم » وجّزره”! » فهذا من أعجب الحكمة في 
أن يكون الصَّيامُ شهراً قمريّاً دون غيره . ظ 

وفي ترائي الهلال » ووجؤب الصوم لرؤيته معنئ دقيق آخر » وهو - عع .اليا 
رؤية الهلال فلاا إثبات الإرادة »› وإعلانها اا انبعت اول الشّعاع 
السّماويٌ في التنبيه الإنسانيٌ العامٌ لفروض الرّحمة » والإنسائّة » والبرّ .2 
' وهنا حكمة كبيرةٌ مِن جكم الضَّوم » وهي عمل في تربية الإرادة » وتقويتها 
بهذا الأسلوب العمليٌ ؛ الذي يُدَدَبُ الصَّائم على أن يمتنع باختياره من شهوّاته › 
وة حيوانيّته » مُصِرَاً على الامتناع » مُتهيّئاً له بعزيمته » صابراً عليه بأخلاق 
الصّبر » مُزاولاً في كل ذلك أفضل طريقةٍ نفسيّة لاكتساب الفكرة الثَابتةٍ » ترسخ » 
لا تتغيير › ولا 3 تتحوّل » ولا تعدو عليها عوادي الغريزة . 

وإدراكُ هذه القوّة من الإرادة العمليّة منزلةٌ اجتماعيّة ساميةٌ » هي في الإنسائية 
فوق منزلة الذّكاء » والعلم + لقي هلين عرض الفكرة مار مرووها م ولكلها في 
الإرادة تعرض لتستقرٌ » وتتحمّق . فانظر في آي قانونٍ من القوانين » وفي أيّة أمَةٍ من 
الأمم تجدٌ ثلاثين يوماً من كل سنو قد فرضت فرضاً لتربية إرادة الشُعب » ومزاولتة 
فكرة نفسيّة ة واحدة بخصائصها » ومُلابساتها حتى تستقرّ › وترسخ > وتعودٌ جزءاً 
من عمل الإنان »لا يالا يم برأسه مر ؟ 

أليست هذه هي إتاحة الفرصة العمليّة ؛ التي جعلوها أساساً في تكوين 
الإرادة ؟ وهل تبلغ الإرادة فيما تبلغ أعلى من منزلتها حين تجعل شهواتِ المرء 
مُلْعِنَةَ لفكره ‏ منقادة للوازع النّفْسيٌ فيه » مُصَّرَّفة بالحسسٌ الدّينيٌ المسيطر على 
التفس ومشاعِرها ؟ 

أما والله ! لو مل الل الإسلارة امل الاکن جديا ١‏ أ مداه آل قرع 





© مير در القمر ليلتين » فلا يزى غدوة ا ولا عدي 3 < ) : 
)١(‏ قال الجاحظ في الحيوان : « ولزيادة القمر حتى يصير درا أثر يح في زيادة الدماء » 
والأدمغة » وجميع الرطوبات » . (ع) . [ 
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إجماعاً من الإنسانية كلّها على إعلان الكّورة شهراً كاملاً في السَّنة » لتطهير العالم من 
رذائله » وفساده » ومّخق الأثَرّة » :والبُخل فيه › وطزح المسألةٍ النفسئة ليتَدَارَسَها 
أهل الأرض دراسة عمليّة مد هذا الشهر بطوله › ٠‏ تتهبط کل جل ٠‏ وکل امرأء ة إلى 
أعماق نفسه ومكامتها › > ليختبرٌ في مصنع فكره معنى الحاجة » ومعنى الفقر › 
وليفهم في طبيعة جسمه ‏ لا في الكتب - معانيّ الصّبر واكٌباتِ > والإرادة » وليبلغ 
من ذلك وذلك درجات الإتساكة » والمواياة » والاحبان.ء _فُحقق بهلة وتلك 
معانى الإخاء » والحرّية » والمساواة . 


شهدٌ هو أيامٌ قلبيّة في الرّمن ؛ متى أشرفث على الدّنيا ؛ قال الزّمِنُ لأهله : هذه 
أيامٌ من أنفيكم ٠‏ لا من أيامي » ومن طبيعتكم لا من طبيعتي ؛ فيُقْبلُ العالَمٌ كله 
على حالةٍ نفسيَّةٍ بالغةٍ السُّمُوٌ » يتعهّد فيها النْفْسَ برياضتها على معالي الأمور 
ومكارم الأخلاق » ويفهم الحياة على وجو آخر غير وجوها الكالح.» ويراها كانم 
أجِيعَتْ من طعامها اليوميٌ » كما جاع هوء وكأنّما أَفْرِعَتْ من نَسائيها . 
وشهواتها » كما فَرَعّ هو » وكأنّهما أَلْزِمَتْ معانيّ التقوى » كما أُلْزِمَها هو . 
وما ال > وأبدع: أن تظهرَ:الحياة في العالّم كله حؤلى زوه واحدا حاملة في يدها 
الشّبْحة . . . ! فكيف بها على ذلك شهراً من كل سنة ؟ 


إنْها والله ! طريقة عمليّة لرسوخ فكرة الخير » والحقٌ في النّفس ؛ وتطهير 
الاجتماع من خسائس العقل الماديٌ ؛ ورذ هذه الطبيعة الحيوانيّة المحكومة في 
ظاهرها بالقوانين » والمحدّرة من القؤائين في با إن انون من 'ياطنها تفي 
يُطهُرٌ مشاعرّها + ويسيق واا . ويَضرفها إلى معاني إنسانيّتها › بهذب من 
زياداتها » ويحذف كثيراً من فضُولها > حتّى يرجم بها إلى نحو من بّراءة الطفولة » 
فيجعلها صافية مُشْرقة بما يجتذبٌ إليها من معاني الخير » والصّفاء » والإشراق ؛ 
إذ كان من عمل الفكرة النَابِةٍ في النّْفس أن تدعو إليها ما يلائمها » ويتّصل بطبيعتها 
من الفِكّر الأخرى . والنَّفْسُ في هذا الشهر مُحْتَبْسَةٌ في فكرة الخير وحدّها » فهي 
تبني بناءَها من ذلك ما استطاعت . 

هذا على الحقيقة ليس شهراً من الأشهر » بل هو فصل تفسانيئٌ كفصول الطبيعة 
في دَوَرَانها ؛ ولهو والله.! أشبهُ بفصل السّتاء في حلوله على الدّنيا بالجوٌ الذي من 
طبيعته السُّحُْبٌ » والعَيْث » ومن عمله إمدادٌ الحياة بوسائل لها ما بعدها إلى آخر 


26 وحي القلم 
السّنة » ومن رياضته أن يَكسبّها الصّلابة » والانكماش ٠‏ والخفة » ومن غايته إعدادٌ 
الطبيعةٍ للتفتّح عن جمال باطنها في الرّبيع ؛ الذي يتلوه . 

وعجيبٌ جداً : أن هذا الشّهرٌ ؛ الذي يَدَّحَر فيه الجسم من قواه المعنويّة 
فيودعها مَضْرفَ روحاتته.» ليد منها عند الشّذائد مدد الصّبر +" والثبات ؛ 
والعزم ء'والجلّد.ء والشوئة_ عجيث جد :“أن هذا الشهرٌ الاقنضاديٌ هو من آيام 
الكّنة كفائدة ۸۳ في المئة .. . فكأنه يسجُل في أعصاب المؤمن حساب فوته › 
وربحه » فله في کل سنةٍ زيادة ۸.۳ من قوّته المعنوية الوّوحانيّة 

وسخد ر العظائم في هذه الذنيا إِنْما يكون في الأمّة التي تعرف كيف تدّخر هذه 
القوّة » وتوفرها لتستمدَّها عند الحاجة » وذلك هو ب سدٌ أسلافنا الأوّلين ؛ الذين كانوا 
يتجدون على الفقر في دمائهم ٠‏ وأعصابهم ما تجد الجيوشُ العظمى اليوم في مخازن 
العتاد :: والأسلحة › والأخيرة . 
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. كل ما ذكرثّه في هذا المقال من فلسفة الصّوم ؛ فإِنّما استخرجئه من هذه الآية 
الكريمة : کيب يڪم ليام كما کيټ عل الت ون بتڪم لم نو » 
[البقرة : 187] ر نيما على تیا معنى « التّقوى » ٠‏ أا آنا فأوَلْتَها 

من « الاثقاء » ؛ فبالصوم بي" يتقى المرء على تفِسد ان يكون كالسيوان:؛ الْدى شريعته 
ينك + ال ميل الا إلا بود عل رةه وشي المح عل نايك . 

طبيعيه مثل ذلك ؛ فلا يكو إنسان مع إنسان كحمارٍ مع نان : نبيعه القوة كلها 
تي 
وبالصّوم يسمي هذا » وهذا. ما بین .يديه » وما خلقّه » فإِنَّ ما بين يديه :هو 
اجار من -.طباعه » وأخلاقه »› وها اه هو الجيل ؛ الذي سرت من هذه 
الطباع ؛ والأخلاق » فيعمل بنفسه في الحاضر › ويعمل بالخباضر.في,الكر + 





)1( يقس القرآن تة :ةا > ومن معجزاته في هذا التأؤيل الذي استخر جناه . ا يؤيذه 
ال | . ءاود عد دي أ يا 3 EI e‏ ەو م 
بيه لكريمة في سورة يس + وَإذَا قيل هم انقوأ بن یکم و خلفک علي مون 4 
ليس : 156]. 


ويشير إلى هذا التأويل قول النبي كل : لالش کی الجيم ۔ وا کان اسا 





وکل ما شرحناه فهو اتَقَاهُ ضرر لجلب منقعة 4 واتقاء رذياة 2 لجلب فضيلة ؛ 
وبهذا التّأويل تتوجّه الآية الكريمة جهة فلسفية عالية ؛ لا يأني البيان » ولا العلمُ . 
ولا الفلسفة بأوجر » ولا أكمل من لفظها ؛ ويتوجّة اليا على أنه شريعة اجتماعيّة 
إنسائيةٌ عام » يفي بها الاجتماع شرو نفسه ؛ ولن يتهذّبَ العالمٌ إلا إذا كان لمع 
القوانين النّافذة سا الارن العام ؛ الذي اسمه الصّوم.. وسا 3 #الفازونن 
البطن › . 

ألا ما أعظمَكَ يا شهرٌ رمضان ! لو عَرّفكَ العالّمُ حى معرفتك ؛ لسَمَّاكَ : 
« مدرسة الثلائين يوماً » . 


صائماً فلا يرفث » ولا يجهل » وإن امرؤ قاتله » أو شاتمه ؛ فليقل : إني صائم » إني 
صائم » . 

٤ الجُنة » : الوقاية يتقي بها الإنسان » والمراد : أن يعتقد الصّائم أنه قد صام ليتقي شر‎ ١ 
إني صائم » أي € غائٽ عن‎ ٠ حيوانيته » وحواسه . فقوله : « إني صائم‎ 
والجهل › والشر ؛ إني في نفسي › > ولست في حيوانيتي (ع).‎ ٠ الفحش‎ 
. )١١٠١١( ومسلم‎ )۱۸۹٤( قلت : الحديث رواه البخاري‎ 


